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  ًحكم شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبا 

  من مسائل الأحوال الشخصية 
  )دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات في المملكة العربية السعودية(

  
   )*(زكريا عوض محمود بني ياسين  ٠ د                                 

   :مقدمة ال

لى أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام ع
  .محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد

َإن مما يعرض أمام المحاكم اليوم ويحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان لفض ف ُ
الخلافات والمنازعات فيه أحكام الأحوال الشخصية، وهي الأحكام التي تتصل 

ًته، بدءا بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث، وهي بعلاقة الإنسان بأسر
تشمل أحكام الولاية والوصاية على الصغير، وأحكام الأسرة من خطبة وزواج، 
وحقوق الزوجين من مهر ونفقة، وحقوق الأولاد من نسب ورضاع ونفقات، 

وال الأسرة وانحلال الزواج بالطلاق والخلع، والإيلاء واللعان والظهار، وأحكام أم
ًووصايا ونحوها مما يعد تصرفا مضافا لما ). الفرائض(ًمن ميراث ويسمى فقها  ً

  . بعد الموت
وقد جعلت الشريعة الشهادة إحدى الطرق الكفيلة لإثبات هذه الحقوق، فبها 
يستطيع الإنسان الوصول إلى حقه ويسهل على القضاة فض هذه الخلافات 

، إلا أن الشريعة الإسلامية أثبتت بعض هذه والمنازعات التي تحصل بين الناس
                                                           

  . المملكة العربية السعودية-الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة جازان ) *(
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بشهادة الرجال والنساء، وفي بعضها م بشهادة الرجال فقط، وفي بعضها الأحكا
  . بشهادة النساء دون الرجال

وقد جاء هذا البحث للوقوف على حكم شهادة النساء في مسائل الأحوال 
  .ًالشخصية مما يطلع عليه الرجال غالبا 

  :ضوعأسباب اختيار المو
  : الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها 

الحاجة إلى بحث متخصص في شهادة النساء في مسائل الأحوال  - 
سر وسهولة عند ًالشخصية فيما يطلع عليه الرجال غالبا، يتسنى الرجوع إليه بكل ي

  .طلبة العلم الحاجة فينتفع به 
حوال الشخصية فيما يطلع عليه  بيان أهمية شهادة النساء في مسائل الأ- 

  .  ًالرجال غالبا
    :منهج البحث 

أما المنهج الذي اتبعته في إعداد هذا البحث فهو المنهج الاستنباطي التحليلي 
  :والمقارن المتمثل في 

 أذكر أقوال العلماء ثم أذكر دليل القول بعد القول مباشرة ثم أناقش هذا القول -  ١
 على الدليل، ً مبينا اعتراضات العلماء وردودهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا

وٕان كان الاعتـراض أو الـرد من ). أُجيب عنه( و) ُِعترض عليهاُ( بعبارة 
َويعترض عليه ( اجتهـادي فتـكون العبـارة   ).يُجاب عنه ( و) ُ

ً رتبت أقوال الأئمة الأربعة زمنيا فأبتدئ بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم -٢
  . ثم الحنبلي الشافعي،

  . ذكرت عقب كل قول ما وقفت عليه من أدلة استدل بها -٣
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ً اعتمدت على المراجع الأصيلة لكل مذهب من المذاهب الأربعة فلا أنقل قولا -٤
  .لمذهب معين إلا من كتب فقهاء المذهب نفسه إلا إذا تعذر ذلك

  . عزوت الآيات إلى سورها مع بيان رقم الآية -٥
  . ديث من مصادرها الأصيلة حسب ما وقفت عليهّ خرجت الأحا-٦
  . ذكرت سبب الخلاف في المسألة، بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم – ٧
ً ذكرت الرأي الراجح الذي أراه راجحا في المسألة، مستندا في ذلك على الأدلة -  ٨ ً

  . ًالشرعية ومقاصد الشريعة بعيدا عن الهوى والعصبية 
  :خطة البحث

 : إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة قسمت البحث 
 أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج الباحث 

  .وخطة البحث 
  .الشهادة والأحوال الشخصية تعريف : المبحث الأول

  : وقد اشتمل على أربعة مطالب
   .الشهادة تعريف :المطلب الأول
   .الأحوال الشخصية تعريف :الطلب الثاني

  . مشروعية الشهادة في الأحوال الشخصية:مطلب الثالثال
  . حكم تحمل الشهادة وأدائها في مسائل الأحوال الشخصية:المطلب الرابع
ًحكم شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبا من بيان : المبحث الثاني

  .مسائل الأحوال الشخصية
  :ويشتمل على مطلبين

ً فيما يطلع عليه الرجال غالبا من مسائل  حكم شهادة النساء:المطلب الأول
  .الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي
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ً حكم شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبا من مسائل :الطلب الثاني
  .الأحوال الشخصية في نظام الإثبات السعودي

  . وقد ضمنتها ما توصل إليه البحث من نتائج:  الخاتمة
ٕنفعني به، وأن ينتفع به من قرأه، وأن يسلك بي واخواني  هذا، وأسأل االله أن ي

المسلمين صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله على نبينا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المبحث الأول

  الشهادة والأحوال الشخصية تعريف 
  ويشتمل على أربعة مطالب

   :لشهادةاتعريف : المطلب الأول
   : الشهادة في اللغة–أ 

َشـهد علـى كـذا مـن بـاب : ، تقول  الشهادة خبر قاطع ِ َسـلم ( َ ِ أشـهد : وقـولهم  ،)َ
 : أي ً شـــــهودا،- بالكـــــسر-ِوشـــــهده ، المعاينـــــة : والمـــــشاهدة ، أحلـــــف : بكـــــذا أي 

، )شـاهد ( ّأدى مـا عنـده مـن الـشهادة فهـو : حضره وهو شاهد،  وشهد لـه بكـذا أي
ًســأله أن يــشهد ، وأشــهدته علــى كــذا فــشهد عليــه أي صــار شــاهدا : أي واستــشهده  ُ

  )١(.عليه 
وتطلق الشهادة في اللغة على عدة معان أذكر منها ما هو واضـح الدلالـة علـى 

  : معنى الشهادة في الاصطلاح الشرعي 
    :ومنـه قولـه تعـالى . وقوم شهود، أي حضور،  يقال شهد إذا حضر:الحضور -١

ِأَقــم الــ{  َصلاة لــدلوك الــشمس إلــى غــسق الليــل وقــرآن الفجــران قــرآن الفجــر كــان ِ َ ََ ِ ِْ ْ َْ ٕ َْ ْْ ُْ ُ ِ َ ِ  ِ َِ َ ُ َٰ َ ُِ ْ  ِ ِ َ 
ًمشهودا  ُ ْ   )٣(.أن الملائكة تحضر صلاة الفجر:  يعني )٢(.}َ

                                                           
 طبعـة  ،١٩٧الـصحاح ص  مختـار ، الـرازي القـادر عبـد بـن بكـر أبـي بـن  محمـد:الـرازي) ١(

 العلامـة  الإمـام:منظـور ، ابـن١ القـاهرة ط – الحـديث دار م ،٢٠٠٠ - هــ١٤٢١منقحـة 
 ٥/٥ العـرب لـسان ، المـصري منظور الأفريقـي بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي
 دار م ،٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ .ط من المتخصصين، نخبة بمعرفة : ومصححة مراجعة ،٢١

 القاموس ، آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد :آبادي القاهرة ، الفيروز - الحديث
،  البقـاعي يوسـف : وتوثيـق ضـبط ، ومـصححة موثقـة جديـدة طبعـة ،٢٦٤المحـيط ص 

 تـاج ، الزبيـدي مرتـضى محمـد الـسيد : م ، الزبيـدي١٩٧٨الفكـر ، بيـروت  دار طبعـة
 الـستار عبـد :راجعـه ، مطـر العزيـز  عبـد:تحقيـق ٨/٢٥٦جـواهر القـاموس  مـن العـروس

  .الهداية دار م ، ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠.ط فراج،
 . )٧٨( ية سورة الإسراء ، الا) ٢(
 القـرآن لأحكـام الجـامع القرطبـي ، الأنـصاري أحمـد بـن محمـد االله عبـد رطبـي ،أبـوالق) ٣(

 والنـشر والتوزيـع ،  للطباعـة الفكـر دار العطـار، جميـل ضبطه وراجعه صدقي ،١٠/٣٠٦
 . لبنان - بيروت
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َالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و{ :ومنه قوله تعالى  َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ََ َُ َ ُ  ُ ْ َ   ْلا تأخذكم ُ ْ ُ َْ
ٌبهما رأفة في ديـن اللـه إن كنـتم تؤمنـون باللـه واليـوم الآخـر وليـشهد عـذابهما طائفـة  ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َُ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ َُ َِ ِِ  ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُْ ُ ْ ْ َ ْ

َمــــن المــــؤمنين  َِ ِِ ْ ُ ــــزانيين جماعــــة مــــن المــــؤمنين، ليكــــون ) ١(}ْ ــــة ال            ًأي وليحــــضر عقوب
ردعهمــا ، فــإن الفــضيحة قــد تنكــل أكثــر ممــا ينكــل  أبلــغ فــي زجرهمــا ، وأنجــع فــي

  )٢(. التعذيب
، َوعلـــى مــن هـــو، ِيقــال شـــهد فــلان عنـــد القاضــي إذا علــم لمـــن الحــق :  العلــم -٢

َشهد الله أَنه لا إله {:ومنه قوله تعالى ، ّفالشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه  ُ َُِٰ َِ   َ َ
ُإلا هو والملائكة وأُول َُ َ ََ ِ َ َ ْ ُ  ِو العلم قائما بالقسط ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ً َ   )٤(. أي بمعنى علم االله )٣(.}ِ

ُفـشهادة أَحـدهم أَربـع شـهادات باللـه  إنـه { : الحلف أو اليمين ومنـه قولـه تعـالى -٣ َ َِ ِِ ٍ ِ ِ َ ُ ََ ْ ََ َُ ْ َ
َلمن الصادقين  َِ ِ ِ    )٦(. فالشهادة هنا معناها اليمين)٥(} َ

     :العلاقة بين المعاني الثلاثة
صوص المطلــق فكــل عــالم بالــشيء  العمــوم والخــ:قــة بــين العلــم والحــضورالعلا
، ولــــيس كــــل حاضــــر بالــــشيء عــــالم بــــه علــــى أن الحــــضور جــــزء العلــــم ، حاضــــر
   . بين المصطلحين الجزئية هىفالعلاقة

ً أن الحلف يستلزم الحضور والا كان زورا :العلاقة بين الحلف والحضور ٕ.  

                                                           

 .)٢(سورة النور ، الآية ) ١(
 .٥/١١القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 .)١٨( لآيةسورة آل عمران ، من ا) ٣(
 ، الفيـروز ٥/٢١٥ ، ابـن منظـور ، لـسان العـرب ٤/٤٦ القـرآن لأحكـام القرطبـي ، الجـامع) ٤(

 . ٨/٢٥٩ ، الزبيدي ، تاج العروس ٢٦٤آبادي ، القاموس المحيط ص 
 .)٦(سورة النور، من الآية ) ٥(
 .٥/٢١٦لسان العرب ، ابن منظور، ١٢/١٩٠الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ٦(
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ًلـــف يـــستلزم العلـــم بالـــشيء والا كـــان زورا أن الح:العلاقـــة بـــين الحلـــف والعلـــم ٕ 
   .ًأيضا

  الشهادة في الاصطلاح الشرعي: ب 

ســأذكره  للفقهـاء فــي تعريــف الــشهادة عبــارات عديــدة متقاربــة كلهــا تــؤول إلــى مـا
  : منها ولا تخرج عنها 

إخبــار صــدق لإثبــات  ( )١(:عرفهــا ابــن الهمــام بأنهــا :تعريــف الحنفيــة للــشهادة 
  ) .ي مجلس القاضي حق بلفظ الشهادة ف

  .)٢() إخبار حاسم عن علم ليقضي بمقتضاه: ( تعريف المالكية للشهادة 
إخبــار بحــق : ( عرفهــا القليــوبي والجمــل مــن الــشافعية بأنهــا :تعريــف الــشافعية 

  .)٣()للغير على الغير بلفظ أشهد
  .)٤() إخبار بما علمه بلفظ مخصوص: ( عرفها البهوتي بأنها:ف الحنابلة تعري

 مــن بــين هــذه )٥ ( أن تعريــف الــشافعية للــشهادة هــو الأكثــر دقــة لــىالــذي يبــدوو
: ولكــن مــع مراعــاة ) إخبــار بحــق للغيـر علــى الغيــر بلفــظ أشـهد : (التعريفـات وهــو 

                                                           

الفكـر  دار ،٧/٣٦٤القـدير فـتح شـرح الـسيواسي ، الواحـد عبـد بـن الـدين كمـال: ابـن الهمـام ) ١(
 .لبنان -بيروت 

  . ١ ط٤/١٦٤محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، حاشية الدسوقي : الدسوقي ) ٢(
 ٤/٣١٨شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـلامه القليـــوبي المـــصري ، حاشـــية : القليـــوبي ) ٣(

طبـــوع معـــه حاشـــية عميـــرة ، وهمـــا حاشـــيتان علـــى شـــرح منهـــاج الطـــالبين للمحلـــى ، دار وم
 مطبعـة ٥/٣٧٧الـشيخ سـليمان الجمـل ، حاشـية الجمـل علـى شـرح المـنهج : الجمـل ، الفكر

 .  مصر –مصطفى محمد 
 ٦/٤٠٤الإقناع  متن على القناع البهوتي ، كشاف إدريس بن يونس بن منصور: البهوتي ) ٤(

 .هـ  ١٣٩٤العربية السعودية المملكة حكومة ،ال مكتبة
فتعريف الحنفية قد اشـتمل علـى كـون الـشهادة فـي مجلـس القـضاء وهـذا مـن شـروط الـشهادة ) ٥(

 ٤/٢٠٧الـــشلبي ، شــهاب الـــدين أحمــد الـــشلبي ، حاشـــية . وشــرط الـــشيء خــارج عـــن ذاتــه 
لكتــاب الإســلامي ،  ، دار ا٢مطبــوع بهــامش تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي ، ط

  .= القاهرة –طبعة الفارق الحديثة 
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عدم تقييد الشهادة بلفظ أشهد ، فكل ما يفهم منه انه شـهادة جـاز تأديـة الـشهادة بـه 
خبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد إ: (فيصبح التعريف. ًكإشارة الأخرس مثلا 

  ).أو ما يقوم مقامه
  )١( :شرح التعريف

  .جنس في التعريف ليشمل كل الإخبارات الصادقة والكاذبة: إخبار 
ســواء فيهـا حــق االله تعــالى ، قيــد أول فـي التعريــف يـشمل جميــع الحقـوق : بحـق 

وأمـا ،  يعاشـرها فحق االله كالشهادة على رجل طلق زوجته ومـا زال، أو حق عباده 
  .حقوق العباد كالشهادة في المداينات

  .فهي إخبار بالحق للنفس ، قيد ثان يخرج به الدعوى : للغير 

                                                                                                                                             

 فهـــو قـــول يجــب علـــى الحـــاكم - فيكــون غيـــر مــانع –وتعريــف المالكيـــة يــدخل فيـــه الإقـــرار    =
وتعريــف الحنابلــة يــدخل فيــه الإقــرار والــدعوى فيكــون كــذلك غيــر . ســماعه والحكــم بمقتــضاه 

 المعـاملات فـي الإسـلامية ريعةالـش فـي الإثبـات وسـائل الزحيلـي ، مـصطفى محمـد. مـانع 
 -هــ  ١٤٠٢ لبنـان-بيـروت  البيـان دار ، مكتبـة١٠٣الشخـصية ص  والأحـوال المدنيـة
 .م ١٩٨٢

الشخـصية  والأحوال المدنية المعاملات في الإسلامية الشريعة في الإثبات وسائل الزحيلي ،) ١(
 . ١٠٥ص

 ،الإخبـار بلفـظ الـشهادة : ( دة بأنهـا أما في القانون فقد عرفت مجلة الأحكـام العدليـة الـشها    
ـــي أقـــول ـــات حـــق واحـــد فـــي ذمـــة الآخـــر فـــي حـــضور القاضـــي :يعن ومواجهـــة ،  أشـــهد بإثب
، وللمخبر عليه مـشهود عليـه ، وللمخبر عنه مشهود له ، ويقال للمخبر شاهد ، الخصمين 

ام الأحكـ مجلـة شـرح الحكـام درر باشـا ، حيـدر علـي: حيـدر :  ينظـر.) وللحـق مـشهود بـه
 العلميـة الكتـب دار الحـسيني ، المحـامي فهمـي تعريـب ،) ١٦٤٨(مـادة رقـم ، ٣٠٤/ ١٥

 .لبنان - بيروت
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  .قيد ثالث يخرج به الإقرار فهو إخبار بالحق على النفس : على الغير 
  . ليدخل بهذا شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته : يقوم مقامه  بلفظ أشهد أو ما

وكـــذلك ، ًون التعريــف جامعـــا بحيــث يـــشمل جميــع أفـــراد الــشهادة وعلــى هــذا يكـــ
  .ًمانعا من دخول غيرها كالدعوى والإقرار والرواية والرؤية 

  :الأحوال الشخصيةتعريف : المطلب الثاني
  : في اللغة–أ

  صفته، وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية:حال الشيء
 .)١(والمعنوية

يطلق على كل جسم له ارتفاع : والشخص) شخص(ا  أصله:الشخصية
ِشخوص وشخاص، وتعنى الأحوال أشخاص و وظهور، وغلب في الإنسان، جمعه

  .)٢(غيره الشخصية في مدلولها هذه الصفات التي تميز إنسانا عن
  :في الاصطلاح–ب 

 هي الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة، بما يشمل
 خطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق،أحكام ال

وتفريق القاضي بين الزوجين، والخلع، والنسب، والرضاع، والإيلاء، والظهار، 
والقوامة، والهبات، _ أي الولاية والخلافة والسلطة _وحضانة الأولاد، والوصاية 

ق بمسائل وثيقة الصلة والميراث، والوصية، والوقف، وهي بحكم ذلك تتعل

                                                           

، المكتبـــة الإســـلامية، اســـتانبول، ٢٠٩/ ١المعجـــم الوســـيط : أحمـــد حـــسن الزيـــات وآخـــرون) ١(
 . م١٩٧٢، ٢تركيا، الطبعة 

        القـــــاموس المحـــــيط ، الفيروزآبـــــادي،٤٥ / ٧) شـــــخص( لـــــسان العـــــرب مـــــادة ابـــــن منظـــــور،) ٢(
 .٢٢٧/ ٣) باب الشين والخاء وما يثلثهما ( ، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ٨٠٢ص 
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ًبشخصية الإنسان وعلاقته بأسرته، بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية التركات أو 
  .)١(الميراث

  :مشروعية الشهادة في مسائل الأحوال الشخصية: المطلب الثالث

اتفق الفقهاء على أن الشهادة في الأحوال الشخصية حجة شرعية وقد دل على 
  . من الكتاب والسنة والإجماعة أدل،ن وسائل الإثباتمشروعيتها واعتبارها وسيلة م

   :من الكتاب: ًأولا 

ٍفإذا بلغن أَجلهن فأَمسكوهن بمعروف أَو فارقوهن بمعروف {: قول االله تعالى-  ٍ ُِ ُ ُْ َْ ْ َِ ِ ِ  ُ ُُ َ َ َِ ُ ْ َ َ ََ ََ ْ
ُوأَشهدوا ذوي عدل منكم وأَقيموا الشهادة لله ذلكم ي َْ َ ُْ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ٍ ْ ْ ِوعظ به من كان يؤمن بالله ِ ِ ِ ُِ َِ ْ ُ ََ َ ُ

ِواليوم الآخر  ِ ْ ِ ْ َْ َ ...{)٢( .  
ْوأَشهدوا ذوي عدل منكم {: أن في قول االله تعالى:وجه الدلالة ُ ْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ نص صريح } ِ

على طلب الإشهاد في الطلاق والرجعة وقيس عليها جميع أحكام الأحوال 
  .)٣(الشخصية
  من السنة : ًثانيا 

 عن أبي موسى الأشعري وابن عباس رضي االله عنهم عن النبي  ما روي- 
  . )٤("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : " صلى االله عليه وسلم أنه قال

                                                           

 . دمشق – دار الفكر، سورية ١ / ٩وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(
 . ) ٢( سورة الطلاق، الآية ) ٢(
: ،،تحقيــــق ٦١٤ / ٢ن الجــــصاص، أبــــو بكــــر بــــن أحمــــد الــــرازي الجــــصاص، أحكــــام القــــرآ) ٣(

م، الطبعــــة ١٩٨٥ لبنــــان، -عبدالــــسلام محمــــد علــــي شــــاهين، دار الكتــــب العلميــــة بيــــروت 
، القرطبـــي، أبـــو عبـــد االله ٢٨٣/ ٤م، ابـــن العربـــي، أحكـــام القـــرآن ١٩٩٤/هــــ١٤١٥الأولـــى،

محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي، الجــامع 
هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة :  تحقيق١٥٨/ ١٨لأحكام القرآن 

 .  م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: العربية السعودية، الطبعة 
محمــد محيــي الــدين عبــد : ، تحقيــق ٢٠٨٥، حــديث رقــم ٦٣٥/ ١أبــو داود، ســنن أبــي داود ) ٤(

 = الجــامع الــصحيحالحميــد، والأحاديــث مذيلــة بأحكــام الألبــاني عليهــا، دار الفكــر، الترمــذي،
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  من الإجماع : ًثالثا 

وأنها وسيلة من وسائل إثبات . )١(فقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة
  . الحقوق أمام القضاء

  :أدائها في مسائل الأحوال الشخصيةادة وحكم تحمل الشه: المطلب الرابع

  :فرق الفقهاء في حكم الشهادة في الأحوال الشخصية بين حقين من الحقوق
،  بحقـوق االله تعـالى، كالـشهادة فـي الطـلاق والظهــاراًمـا كـان منهـا متعلقـ: الأول

مـن غيـر ، ًحـسبة الله تعـالى عنـد الحاجـة إلـى الإقامـة، فالشاهد تلزمـه إقامـة الـشهادة
 لأن عــدم الــشهادة فيــه إبقــاء لحالــة الزوجيــة وهــي باطلــة ؛أحــد مــن العبــاد مــن طلــب

  .)٢(بالطلاق، فعدم الشهادة فيها استدامة للمحرم

                                                                                                                                             

أحمــــد محمــــد شــــاكر وآخــــرون، : ، تحقيــــق١١٠١، حــــديث رقــــم ٤٠٧/ ٣ســــنن الترمــــذي، =
، البيهقـــي، . بيـــروت–الأحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام الألبـــاني عليهـــا، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي 

 القـادر عبـد محمـد: ، تحقيـق١٣٤٢٨، حـديث رقـم ٧/١١٢الـسنن الكبـرى، كتـاب النكـاح، 
جـــة، ســـنن ابــــن ابـــن ما. هــــ١٩٩٤ - هـــــ١٤١٤كرمـــة،  مكـــة الم-ز عطـــا، مكتبـــة دار ألبـــا

/ ٢، طبعــة الرســالة، الإمــام مالــك، الموطــأ، ١٨٨١ – ١٨٨٠، حــديث رقــم ٣/٧٨، ماجــة،
محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء : ، رواية يحيى الليثي، تحقيق ١٠٩٣، حديث رقم ٥٢٥

ـــاني–التـــراث العربـــي  ســـنن أبـــي داود بتحقيـــق : حـــديث صـــحيح، بنظـــر:  مـــصر، قـــال الألب
 .٣١٦/ ١             الألباني

 بن يحيى زكريا لأبي المنهاج متن على المنهاج معاني ألفاظ إلى المحتاج الشربيني، مغني )١(
 مـتن لبنـان، البهـوتي، كـشاف القنـاع عـن – بيـروت دار الفكـر،، ٤/٤٢٦النـووي  شـرف

 –دار الفكـر م ، ١٩٨٢هــ ١٤٠٢هـلال مـصيلحي هـلال، ط : عليـه  راجعه وعلـق ،الإقناع
              ، المكتــــب الإســــلامي١٨٨ / ١٠ابــــن مفلــــح، المبــــدع فــــي شــــرح المقنــــع ، ٤٠٤ /٦ بيــــروت
  . ٦٣الإجماع ص،  لبنان، ابن المنذر – هـ، بيروت ١٤٠٠

ترتيـب الـشرائع  فـي الـصنائع بـدائع الكاسـاني، مـسعود بـن بكـر أبـو الـدين عـلاء: الكاسـاني ) ٢(
  .م١٩٨٢ بيروت، -الكتاب العربيدار  ،٦/٢٨٢
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ّ منهـا بحقـوق الآدميـين، فقـد اتفـق الفقهـاء علـى أن تحمـل اًما كان متعلقـ: الثاني
ثـم عـن الشهادة وأدائها في حقوق الآدميين فرض كفاية إذا قـام بـه الـبعض سـقط الإ

ٕالبــاقين، واذا لــم يقــم بــه أحــد أثــم الجميــع، وقــد تـــكون تلــك الــشـهـادة فــي حـــقه فــرض 
  . )١(عيـن يجـب عليـه أن يؤديها

إذا لــم يوجــد مــن الــشهود مــن يكفــي لأداء هــذه الــشهادة، وكانــت نافعــة، ولــم يترتــب 
  .)٢(عليها ضرر يلحق بالشاهد 

**  
  
  
  
  
  

                                                           

الموصـــــلي،  ، ٤/٢٠٧تبيـــــين الحقـــــائق ، ، الزيلعـــــي ٦٠١ / ١الجـــــصاص، أحكـــــام القـــــرآن ) ١(
عبـد اللطيـف محمـد عبـد الـرحمن، دار الكتـب : ، تحقيـق ١٥٠/ ٢الاختيـار لتعليـل المختـار 

 البغــدادي ، المعونــة علــى مــذهب، م٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦، ٣ لبنــان، ط - بيــروت –لميــة الع
حميش عبـد الحـق ، الكتـاب فـي الأصـل رسـالة دكتـوراه مـن : تحقيق ٣/١٠٩٦عالم المدينة 

 مكـــة -الـــسعودية البـــاز فىجامعـــة أم القـــرع فـــي مكـــة المكرمـــة ، الناشـــر مكتبـــة نـــزار مـــصط
ابـن قدامـه، المغنـي فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن ، ٤٥٠/ ٤المكرمة، الشربيني، مغنـي المحتـاج 

، هـ، أبو النجا المقدسي،١٤٠٥ولى،  بيروت،الطبعة الأ– الفكر  دار٤/ ١٢حنبل الشيباني 
ــد العزيــز الهنــدي، مكتبــة النهــضة الحديثــة، :، تحقيــق٢٥٤/ ١زاد المــستقنع  علــي محمــد عب
ابـن مفلـح  ،٦/٤٠٤البهـوتي، كـشاف القنـاع ، لبنـان  - بيـروت الفكـر دار مكـة المكرمـة،

 .١٨٨/ ١٠الحنبلي، المبدع 
 .١٩٠ / ١٠، ابن مفلح الحنبلي، المبدع ٢/١٥٠ر لتعليل المختار الموصلي، الاختيا) ٢(
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 المبحث الثاني

  ً فيما يطلع عليها الرجال غالبا شهادة النساءبيان حكم 

  من مسائل الأحوال الشخصية 
ً حكـم شـهادة النـساء فيمـا يطلـع عليـه الرجـال غالبـا مـن مـسائل : المطلب الأول

  .الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي

وفيما لا يطلع  ،)١(أجمع أهل العلم على مشروعية شهادة المرأة في الأموال
 ونقل الإجماع على عدم مشروعية شهادتها في )٢(ًعليه إلا النساء غالبا

ُ، واختلفوا في حكم شهادتها فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، وما )٣(العقوبات
  )٤(:ًليس بعقوبة، وما يطلع عليه الرجال غالبا  كالأحوال الشخصية على قولين

  إن مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأبدان ويطلع عليه:القول الأول
ًالرجال غالبا كالخطبة والزواج، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والنسب، 

 لا - إذا لم تكونا بمال والمراد بهما الولاية والخلافة- والولاء، والوصية والوكالة 
ًيقبل فيها شهادة النساء مطلقا وأنها لا تثبت بغير شهادة الرجال وأقل ما تثبت به 

، وهو قول )٦(، والشافعية)٥(وهذا مذهب المالكية. ينشهادة رجلين مسلمين عدل

                                                           

 .٢/٤٢٥ابن رشد، بداية المجتهد ) ١(
 .٤٣٨-٤٣٧ /٢ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ) ٢(
، ابـن المنـذر الإشـراف علـى ٣٢١/ ٧ابن المنذر، الأوسط من الـسنن والإجمـاع والاخـتلاف،) ٣(

 .٣٠٥ابن المنذر، الإجماع، رقم ، ٢٩٣/ ٤مذاهب العلماء، 
، البهــوتي، كــشاف ٨ / ١٧ المــاوردي، الحــاوي الكبيــر ٢٨٠ / ٦الكاســاني، بــدائع الــصنائع ) ٤(

 . ٤٣٣ / ٦القناع 
، ابـــن رشـــد، ٢٦٦، ابـــن جـــزي، القـــوانين الفقهيـــة ص١٨٨ / ٤الدســـوقي، حاشـــية الدســـوقي ) ٥(

 .٢/٤٦٧بداية المجتهد 
 .٨ / ١٧، الماوردي، الحاوي الكبير ٣١٢  /٨الرملي، نهاية المحتاج ) ٦(
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مثل هذا : الحنابلة إلا النكاح والرجعة والعتق، ففيها روايتان للإمام أحمد، الأولى
  .)١(القول، وهو الصحيح عندهم

   وزاعي وسـعيـد بن المـسيب والحـسن البصـري روي ذلـك عن النخـعي والأ
  .)٢(وربـيعة 

  : لكتاب والسنة والقياس والمعقولواستدلوا بأدلة من ا
  :من الكتاب:  ًأولا

فإذا بلغن أَجلهن فأَمسكوهن بمعروف أَو فارقوهن { :  استدلوا بقول االله تعالى-١  ُ ُُ َ َ َِ ْ ٍَ ُِ ُْ ِ ُِ ْ َ َ ََ ََ ْ
ُبمعروف وأَشهدوا ذوي عدل منكم وأَقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ  َ ُ َْ َ ْ ُُ ُ ِْ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ٍ ْ ْ ِْ َبه من كان ِ َ َ ِ ِ

ًيؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا  َْ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ  َ ْ ِ  َِ َِ ِ ِْ ِ ُ ِ ْ{)٣(.  
ي التي تقبل  تدل بمنطوقها على أن شهادة الرجال العدل هالآية: وجه الدلالة

قل ما يقبل فيها شهادة الرجلين وغيرها لا يقبل بدليل قوله أفي الطلاق والرجعة و
ْوأَشهدوا ذوي عدل منكم{: الىتع ُ ْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ْذوي{ فلفظ } ِ َ يدل على الرجال، أما لو قال } َ

  .)٤(تعالى ذوات عدل لدل على أن المراد النساء وهذا ما لم تنص عليه الآية 
ُيا أَيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أَحدك{:  وقوله تعالى في الوصية-٢ َُ ُ ََ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ِِ ِْ َُ ْ َ َ   ُم

ْالموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم  ُ  ٍ ْ َ َ ََ ِ َ ُْ ِ ِ ِ ْ َْ ْ َ{)٥(.  
                                                           

،ابن مفلح الحنبلي، ٢٥٦/ ١، أبو النجا المقدسي، زاد المستقنع ٧ / ١٢ابن قدامة، المغني ) ١(
 . ٢٥٥ / ١٠المبدع 

 . ٧ / ١٢ابن قدامة، المغني ) ٢(
 . ) ٢( سورة الطلاق، الآية ) ٣(
ـــــاج ) ٤( ـــــاج شـــــرح المنهـــــاج ، النـــــووي، دليـــــل الم٣١٢ / ٨الرملـــــي، نهايـــــة المحت ، ١٨٠ / ٤حت

 / ٢الأنصاري، شيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري، فتح الوهاب بـشرح منهـاج الطـلاب
 .هـ، بيروت ١٤١٨، دار الكتب العلمية، ٣٩٠

 ).١٠٦( سورة المائدة، من الآية ) ٥(
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نـص على أن الوصـية لا يقـبل فيها غير شـهـادة الرجـليـن الآية : وجه الدلالة
ْاثنـان ذوا عدل مـنكم{ ُ  ٍ ْ َ َ َ ِ َ ،وقيس عليها غيرهـا مما يشاركهـا في المـعنى من كل ما } ْ

  .)١(نه المال لـيس بمـال ولا المـقصود م
ْذوي،{ إن القول بأن لفظي : واعترض على الاستدلال بالآيتين السابقتين َ َ             

َذوا للمذكر مردود، وذلك لأن الغالب في خطاب الشارع الحكيم لفظ المذكر، وهو } َ
فإن كان له إخوة فلأمه { : يشمل الجنسين عند الاجتماع بدليل قوله تعالى

  .)٣(خوة يشمل الذكور والإناثولفظ الإ. )٢(}السدس
ِفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأَتان.... {:  قول االله تعالى-٣ َِ َ َ َ ْْ َ ٌ ُ ُ ََ َْ ََ ُ  ِ ....{)٤(.  

الآية وردت في المداينات، وهي من الأموال، فينبغي أن يقصر : وجه الدلالة
  .)٥(عليها وعلى ما يؤول إليها، لأنها موضع ضرورة 

دة المرأة ليست بضرورة، لأنه لا يصدق عليها حد أن شها: واعترض عليه
  .)٦(الضرورة إلا إذا كانت لا تجوز مع وجود الرجال، وهي جائزة مع وجودهم 

  :من السنة:  ًثانيا

لا نكاح إلا بولي وشاهدي : "  ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال-١
  . )٧("عدل 

                                                           

 ،،١٨٠ / ٤، النــــووي، دليــــل المحتـــــاج شــــرح المنهـــــاج ٣١٢ / ٨الرملــــي، نهايــــة المحتـــــاج ) ١(
 / ٢الأنصاري، شيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري، فتح الوهاب بـشرح منهـاج الطـلاب

 .هـ، بيروت ١٤١٨، دار الكتب العلمية، ٣٩٠
 .١١سورة النساء، من الآية ) ٢(
 . ٧٣ / ١ابن القيم، أعلام الموقعين ) ٣(
 . )٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ٤(
 . ١٣٦ / ٥الشيرازي، المهذب ) ٥(
 . ٢٨٠ / ٦الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
 .سبق تخريجه) ٧(
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الذكورة في الشهادة على النكاح الحديث نص صريح في اشتراط : وجه الدلالة
ِوأنه لا يصح إلا إذا أُشهد عليه شاهدا عدل فلو كان النكاح يصح ) شاهدي عدل(

بأقل من هذا أو بشهادة غير الرجال لنص عليه النبي صلى االله عليه وسلم وقيس 
  . )١(عليها ما شاركها في المعنى من أحكام الأحوال الشخصية

 خطاب الشارع الحكيم لفظ المذكر عند  إن الغالب في:واعترض عليه
الاجتماع، ولأن اسم الشهداء وقع على الرجل والمرأتين، فجازت شهادتهم على 

  . النكاح وباقي مسائل الأحوال الشخصية
مضت السنة من رسول االله صلى االله : " ً ما روي عن الزهري مرسلا أنه قال-٢

ادة النساء في النكاح، ولا في أنه لا تجوز شه: عليه وسلم والخليفتين من بعده
  .)٢(" الطلاق ولا في الحدود 

الأثر نص في أنه لا تجوز شهادة غير الرجال في الحدود  :وجه الدلالة
 منها والنكاح والطلاق، وقيس عليها باقي مسائل الأحوال الشخصية بجامع أن كلا

  . )٣(الب ليس بمال ولا يقصد منها المال وهي مما يطلع عليه الرجال في الغ
بأن الأثر من رواية ابن وهب، عن إسماعيل بن : واعترض عليه ابن حزم

هذا بلية، لأنه منقطع، من : عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، وقال
  .)٤(طريق إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف، عن الحجاج بن أرطاة، وهو هالك 

                                                           

  .٤٤١ / ٤، الشربيني، مغني المحتاج ٩٥ / ٤الفرافي، الفروق ) ١(
، بروايــة ســحنون بــن ســعيد التنــوخي ١٢ / ١٣الإمــام مالــك، مالــك بــن أنس،المدونــة الكبــرى ) ٢(

 .هـ ١٣٢٣لاولى  مصر، الطبعة ا–سعادة عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي، مطبعة ال
  ٦٦ / ٢، المحلى، شرح المحلى على منهاج الطالبين ٣٨٨ / ٢الأنصاري، فتح الوهاب ) ٣(
  .٩/٤٠٣ابن حزم، المحلى ) ٤(
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ادي ابن وهب ولم بأنه ليس بضعيف، فإن ابن حزم قد ذكر أحد إسن: ويجاب
  .عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري : يذكر الإسناد الآخر، وهو

ما هو بدون مـالك، ولا : والليث بن سعد، حـجة ثقة إمام بلا منـازع، قال الذهـبي
  .)١(سـفيان الثوري

ثبت حجة، وثقه أحمد، وابن : أما عقيل فهو عقيل بن خالد الايلي، قال الذهبي
، فلم )٢(ما أحد أعلم بحديث الزهري من عقيل : يليقال يونس بن يزيد الأ و.معين

  .يبقى إلا القول بأنه مرسل 
   :من القياس :  ًثالثا

لما أخرجه عبد . قياس مسائل الأحوال الشخصية على الحدود والقصاص
الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة بن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي 

  .)٣("والدماء الحدود  في  النساء  شهادة  تجوز  لا  ": طالب، قال
 منها ليس بمال ولا يقصد به المال فهو عقد ويطلع عليه الرجال بجامع أن كلا

ًغالبا فأشبه العقوبات وكل ما كان كذلك فلا يثبت بأقل من رجلين مسلمين عدل 
  .)٤(كالحدود والقصاص عدا الزنا إذ لا بد فيه من أربعة رجال عدول 

                                                           

سعادة الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال، مطبعـة دار الـ) ١(
 . هـ ١٣٢٥ مصر، الطبعة الأولى –

 .٢٠٦ / ٢يزان الذهبي، الم) ٢(
 . ٤/٧٩الزيلعي، نصب الراية ) ٣(
 واســتثني الزنــا لقــول ٤٣٣ / ٦، البهــوتي، كــشاف القنــاع ٣٢٥ / ٤قليــوبي، حاشــية قليــوبي ) ٤(

ـــيهن أَربعـــة مـــنكم { : االله تعـــالى ـــسائكم فاستـــشهدوا عل ْواللاتـــي يـــأتين الفاحـــشة مـــن ن ُْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ ََ َ َْ  ِ ِْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ْ  ســـورة } َ
ِوالــذين يرمــون المحــصنات ثــم لــم يــأتوا بأَربعــة { :  ،و قــول االله تعــالى ١٥مــن الآيــة النــساء،  ِ ِ َ ََ َ َْ ِْ ُ ْ ْ َ  ُ َ ْ ُ ُْ َ َ َ

َْشــهداء فاجلــدوهم ثمــانين جلــدة ولا تق ََ ً َ ُ َْ َ َ ِ َِ َ ْ َُ ْ َ َ ًبلــوا لهــم شــهادة أَبــداُ ََ ًَ َ ْ َُ َ َ وأُولئــك هــم الفاســقون ُ ُ َِ ِْ ُ ُ َ َٰ ســورة النــور } َ
ُلــولا جــاءوا { :تعــالى  ، وقــول االله ٤الآيــة  َ َْ َعليــه بأَربعــة شــهداءَ ََ َ ُ ِ َِ َْ ِ َ فــإذ لــم يــأتوا بالــشهداء فأُولئــك َْ ِ َِٰ ََ ََ َ ْ ِ ُِ ْ َ ْ

َعند الله هم الكاذبون ُ ِ ِ  َِ ْ ُ ُ َ  .١٣سورة النور الآية } ْ
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الأثر يدل بمنطوقه على عدم جواز شهادة النساء في الحدود والدماء، ويقاس و
ًعليها بقية ما يطلع عليه الرجال غالبا، بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها 
المال، والقصد من الوكالة والوصية اللتين لم يقصد منهما المال الولاية 

  .)١(والخلافة
 منها لا  الحدود والقصاص بجامع أن كلابأنه يشبه الأموال لا: واعترض

نه يثبت برجلين مسلمين أو رجل وامرأتين إيسقط بالشبهة، وكل ما كان كذلك ف
  .)٢(كالمال أو ما يقصد منه المال أما الحدود فهي مما تسقط بالشبهة 

  :من المعقول :  ًرابعا

لشهادة غير إن الأصل عدم قبول شهادة النساء، وأنه لا يقبل في ا:  قالوا-١
شهادة الرجال، وأن شهادتهن فيما لا يطلع عليه غيرهن قبلت للضرورة لعدم 
ًاطلاع الرجال عليه غالبا، وقبلت في الأموال للضرورة كذلك لكثرة وقوعه وقلة 

عدَرته، فإذا قبلن في موضع لم يخطو  بهن ذلك الموضع َ ِ فتبقى الشهادة . )٣(ِ
ًع عليها الرجال غالبا على الأصـل من في مسائل الأحوال الشخصية ويطل

ْواستشهدوا {: عدم قبول شهادة غير الرجال لمقتضـى الأمـر في قـول االله تـعالى ُ ِ ْ َ ْ َ
ْشهيدين من رجالكم ُ ِ َ  ِ ْ َ ِ ْوأَشهدوا ذوي عدل منكم{: وقول االله تعالى .)٤(}َ ُ ْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ {)٥(.  

تنى عليه أهلية الشهادة بأن الأصل قبول شهادتهن لوجود ما يب: واعترض عليه
ه مـن قلـة الـضبط بزيـادة النـسيان، وهي المـشاهدة والـضبط والأداء، ومـا يتعرضـن لـ

                                                           

 . ٨/٣١٢الرملي، نهاية المحتاج ) ١(
 .١٦٤ / ١٩ابن مازة، المحيط البرهاني ) ٢(
 . ٤٤٢ / ٤، الشيرازي، مغني المحتاج ٦ / ١٧ الكبير الماوردي، الحاوي) ٣(
 . )٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ٤(
 . )٢( سورة الطلاق، من الآية ) ٥(
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 بعــد ذلــك إلا الــشبهة، ولهــذا تقبــل فيمــا ينــدريء نجبــر بــضم الأخــرى إليهــا فلــم يبــقا
ٕبالــشبهات وهــذه الحقــوق تثبــت بالــشبهات وانمــا لا تقبــل شــهادة أربــع مــن غيــر رجــل 

  .)١(نكي لا يكثر خروجه
 بــأن شــهادة النــساء حجــة ضــرورة لأنهــا جعلــت حجــة فــي الأمــوال عنــد :وأجيــب

عدم الرجال ولا ضرورة في الحقوق التـي ليـست بمـال لانـدفاع الحاجـة فيهـا بـشهادة 
  .)٢(الرجال 
بأنها مع القدرة على شهادة الرجال في بـاب الأمـوال فـإن شـهادتها مقبولـة، :ويرد

ضـــرورة، وبـــه يتبـــين أن نقـــصان الأنوثـــة يـــصير فـــدل علـــى أن شـــهادتها مطلقـــة لا 
  .)٣(ًمجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة 

 فـي أن النكـاح والرجعـة بـشهادة ووجه قـول الحنابلـة فـي الروايـة الثانيـة عـنهم
رجلـــين مـــسلمين عـــدلين أو رجـــل وامـــرأتين أو رجـــل مـــسلم عـــدل مـــع يمـــين المـــدعي 

  . )٤( يسقط بالشبهة  منها لالاُبالقياس على الأموال بجامع أن ك
 بأن النكاح والرجعة ليس بمال ولا المقصود :واعترض عليه الحنفية والمالكية

منها المال، فلا تثبت بما تثبت به الأموال، وعليه فتبقى الشهادة في الرجعة على 
َفإذا { :الأصل من عدم قبول شهادة غير الرجال لمقتضى الأمر في قول االله تعالى ِ

َبلغن أَجل ََ ََ ٍهن فأَمسكوهن بمعروف أَو فارقوهن بمعروف وأَشهدوا ذوي عدل ْ ْ َ ْ ْ َْ ََ ُ ِ ِ ِْ ٍُ ٍ ُِ ُ َُ ْ َ  ُ ُُ َ َِ ْ         
ْمنكمً  ُ  {)٥(.  

                                                           

، الاختيــــــار لتعليــــــل ١١٦ / ٣، المرغينــــــاني، الهدايـــــة ٢٠٩ / ٤الزيلعـــــي، تبيــــــين الحقـــــائق ) ١(
 . ١٥١ / ٢المختار 

 . ٣٩١ / ٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 .٢٨١ / ٦الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(
 .٦٠٨ / ٧البهوتي، الروض المربع ) ٤(
 . ) ٢( سورة الطلاق، الآية ) ٥(
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فالآيـة نـصت علـى أن شـهادة الـرجلين فــي الرجعـة هـي المقبولـة لا غيرهـا بــدليل 
ْوأَشــهدوا ذوي عــدل مــنكم { : قولــه تعــالى ُ ْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ْذوي{ فلفــظ } ِ َ يــدل علــى الرجــال، أمــا لــو } َ

  . قال تعالى ذوات عدل لدل على أن المراد النساء وهذا ما لم تنص عليه الآية 
وتبقـــى الـــشهادة فـــي النكـــاح علـــى الأصـــل مـــن عـــدم قبـــول شـــهادة غيـــر الرجـــال 

ــــه وســــلم ــــي صــــلى االله علي ــــولي : " لمقتــــضى النهــــي فــــي حــــديث النب لا نكــــاح إلا ب
  . )١(" وشاهدي عدل 

ِ صـــراحة علـــى أن النكـــاح لا يـــصح إلا إذا أُشـــهد عليـــه شـــاهدا   فالحـــديث نـــص
عدل من الرجال فلو كان النكاح يصح بأقل من هذا أو بشهادة غيـر الرجـال لـنص 

  .عليه النبي صلى االله عليه وسلم 
 لأن الرجـل والمــرأتين ،  وكـل مــا لا يثبـت برجــل وامـرأتين لا يثبــت برجـل ويمــين

  .)٢(يثبت بما دونه ٕأقوى واذا لم يثبت بالأقوى لا 
بــأن الغالــب فــي خطــاب الــشارع الحكــيم لفــظ : ًواعتــرض الحنفيــة علــيهم جميعــا

قبـل ُن، ولـم يال فيهمـا رجـل وامرأتـبِـُالمذكر عند الاجتماع ، فيشمل الذكر والأنثى فق
ِواستشهدوا شهيدين من {فيهما الشاهد مع اليمين لأن االله عز وجل في آية المداينة  ْ َ ُِ َِ ْ ْ َ ْ َ

َرج َالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأَتان ممن ترضون من الشهداء َ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُ ََْ َ ِ ِْ َ ٌ َ َْ ََ ُ ُ قد بين ما .)٣(}ِ
َيحكم به وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فلا يجوز أقل من ذلك ُ)٤( .  

ًإن مسائل الأحوال الشخصية مما يطلع عليه الرجال غالبا تقبل : القول الثاني
ًا شهادة النساء وأنها تثبت بشهادة النساء مع الرجال معا إذا كانوا رجلافيه  اً مسلمً

                                                           

  .سبق تخريجه) ١(
 . ٤٤٣ / ٤الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
 . )٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ٣(
 .٣٦٥ / ١السرخسي ، أصول السرخسي ) ٤(
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وهو مذهب الحنفية إلا الردة فيها لا يقبل فيها إلا . ً وامرأتين مسلمتين عدلاًعدلا
، وهو الرواية الثانية للإمام أحمد في )١(شهادة رجلين مسلمين عدل على الأقل 

 .)٢(وا قبول شهادة رجل مسلم عدل مع يمين المدعي النكاح والرجعة والعتق وزاد
 بما فيها مسائل - عدا الزنا -وهو قول ابن حزم الظاهري في كافة الحقوق 

الأحوال الشخصية وأنها تثبت بشهادة رجلين مسلمين عدل أو رجل مسلم عدل 
وامرأتين مسلمتين عدل أو رجل مسلم عدل مع يمين المدعي أو امرأتين مسلمتين 

  . )٣( مع يمين المدعيعدل
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد، وحماد بن أبي 

، هٕلشعبي، والثوري، واسحاق بن راهويسليمان، والليث بن سعد،، وطاووس، وا
 ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب علىوقد استدلوا  .)٤(وشريح رضي االله عنهم 

  :والسنة والأثر والمعقول
  الكتاب من : ًأولا

ٌواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل {:  قول االله تعالى-١ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َِ ِْ َ َْ ُ ُ ْ ِ ِ ِِ  َ َُ ْ َ ْ َ
َوامرأَتان ممن ترضون من الشهداء َ َ َ َِ ِْ َ َْ َ ِ ْ َ{)٥(.  

                                                           

، ٢٧٩ / ٦، الكاســاني، بــدائع الــصنائع ١١٧ / ٣شــرح بدايــة المبتــدي المرغينــاني، الهدايــة ) ١(
 . ١٥١ / ٢الموصلي، الاختيار لتعليل المختار 

، ابـن مفلـح، محمـد بـن مفلـح ٤٣٣ / ٦ ، البهوتي، كشاف القناع ١٢/٧ابن قدامة، المغني ) ٢(
حــــازم أبــــو الزهــــراء : ، تحقيــــق٥٠٥ / ٦المقدســــي أبــــو عبــــد االله، الفــــروع وتــــصحيح الفــــروع 

 / ١٠ هـ، ابن مفلح الحنبلي، المبدع ١٤١٨ لبنان، –القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت 
٢٥٥ . 

 . ٣٩٧ / ٩ابن حزم، المحلى ) ٣(
 . ٩٨ ، ٨٣ / ١٢، ابن قدامة، الشرح الكبير٢٨٠ / ٦الكاساني، البدائع الصنائع ) ٤(
 . )٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ٥(
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 أن االله سبحانه وتعالى جعل للرجل والمرأتين شهادة على :وجه الدلالة
 الشهداء والشاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق،  لأنه جعلهم من؛الإطلاق

كما أنه إذا ثبت . فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل
هذا الحكم في المال ثبت فيما هو تبع المال ضرورة، والحقوق المجردة كالنكاح 

 بشـهادة رجــل والطلاق والرجعة وسـائر الأحوال الشخـصية من هذا، فيكـتفى فيها
  .)١(وامرأتين 

  :واعترض عليه باعتراضين
بأن الآية فيها دلالة على أن الرجل والمرأتين لهما شهادة في الأموال أو : الأول

ما يؤول إليها، وليس فيها ما يدل على أن لهما شهادة على الإطلاق، فالآية في 
ويقاس عليها ما كان الديون وهي أموال فلا يصح استعمال العموم والإطلاق فيها، 

في معناها ويؤول إليها، ومسائل الأحوال الشخصية ليسـت من الأموال ولا تؤول 
  . )٢(إليها كي تثبت بـما تثبـت به الأمـوال برجل وامرأتـين 

 لم تقبلوا في الردة إلا شهادة رجلين مع أنه فلم نأنه لو كان كما تقولو: الثاني
           وفي هذا تناقض ؟رجل وامرأتينها نص يمنع من قبول لم يرد بخصوص

  .)٣(واضح 
 بأن الحكم لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة على الاقتصار به على :وأجيب

كما أنه إذا ثبت هذا الحكم في المال ثبت فيما هو تبع للمال ضرورة، . )٤(السبب

                                                           

  . ٦٢ / ٧، ابن نجيم، البحر الرائق ٢٨٠ / ٦صنائع الكاساني، بدائع ال) ١(
 . ٤٣٣ / ٦، البهوتي، كشاف القناع ٨ / ١٧الماوردي، الحاوي الكبير ) ٢(
، ٢٨٠ / ٦، الكاســاني، بــدائع الــصنائع ١١٧ / ٣المرغينــاني، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي ) ٣(

 . ٢٠٩ / ٤الحقائق ، الزيلعي، تبيين ١٥١ / ٢الموصلي، الاختيار لتعليل المختار 
 .٥١٠ / ٢الجصاص، أحكام القرآن ) ٤(
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ية من والحقوق المجردة كالنكاح والطلاق والرجعة وسائر مسائل الأحوال الشخص
  .)١(هذا القسم فيكتفى فيها بشهادة رجل وامرأتين 

ُإذا تداينتم بدين إلى أَجل مسمى فاكتبوه { :  قول االله تعالى-٢ ُ َ َُ ُ َْ َ  َ ٍ َ َِ ِ ٍِ ْ َ : وقول االله تعالى} َ
ِفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأَتان {  َِ َ َ َ ْْ َ ٌ ُ ُ ََ َْ ََ ُ  ِ{)٢( .  

الشهادة في الأجل رجل مسلم وامرأتين الآية دليل على أن نصاب :وجه الدلالة
  .)٣(مسلمتين والأجل ليس بمال 

 بأن الشهادة الواردة في الآية هي شهادة على مال وأجل، لكن :واعترض عليه
أن والتابع يأخذ حكم المتبوع، فكما الشهادة على المال أصل وعلى الأجل تبع، 

ًا كان تابعا، والأجل لا المال يثبت بشهادة رجل مسلم وامرأتين مسلمتين فكذلك م
  .)٤(يجب إلا في المال 

 بأن الأجل قد يجب في الكفالة بالنفس وفي منافع الأحرار التي ليست :وأجيب
بمال، وقد يؤجله الحاكم في إقامة البينة على الدم وعلى دعوى العفو منه بمقدار 

مع ذلك إن الأجل لا يجب إلا في المال، خطأ، و: ما يمكن التقدم إليه، فالقول
فالبضع لا يستحق إلا بمال ولا يقع النكاح إلا بمال، فينبغي أن تجيز فيه شهادة 

  .)٥(الرجال والنساء 

                                                           

ـــدين أبـــو المعـــالي، المحـــيط البرهـــاني ) ١(  دار الكتـــب العلميـــة، ١٦٤ / ١٩ابـــن مـــازة، برهـــان ال
 .  لبنان –بيروت 

 . )٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ٢(
 .٦٠٩ / ١الجصاص، أحكام القرآن ) ٣(
 . ٥٢العقوبات ص  سوى فيما النساء شهادة أبو يحيى، حكم) ٤(
 . ٦١٠ / ١الجصاص، أحكام القرآن ) ٥(
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َيا أَيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى {:  واستدل ابن حزم بقول االله تعالى-٣ َِ ِ ٍِ ْ َُ َُ ََ َْ َ َ ِ َ 
ُأَجل مسمى فاكتبوه  ُ َُ ْ َ  َ ْواستشهدوا ..... ٍ ُ ِ ْ َ ْ ِشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين َ ِْ َ َْ ُ َ ََ ْ ُْ ُ ِ َِ ِ  َ َ

َفرجل وامرأَتان ممن ترضون من الشهداء أَن تضل إحداهما فتذكر إحداهما  َ ُْ َُ َ َْ ِْ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َْ  ِ ِ ِ َ َ َ ُْ  ِ ْ َ ٌ
َالأخرى ْ ُفإذا بلغن أَجلهن فأَمسكوهن بمعرو{:وقول االله تعالى. )١(}ُ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ِ ْ َ ََ َ ََ ََ ْف أَو ْ ٍ

ِفارقوهن بمعروف وأَشهدوا ذوي عدل منكم وأَقيموا الشهادة لله ِ ِ ٍ َ َ َُ ْ ُ ُ ََ َ َُ ْ ٍ ْ َ ْ َْ ِ ِ  ُ ُ َِ{)٢(.  
  :)٣(يرى ابن حزم أن هاتين الآيتين قد جاءتا بنصابين للشهادة

  .شهادة رجلين مسلمين كما تدل عليه هاتان الآيتان : الأول
  .متين كما تدل عليه الآية الأولىشهادة رجل مسلم وامرأتين مسل: الثاني

وهاتــان الآيتــان دلــيلان علــى قبــول شــهادة رجلــين مــسلمين فــي ســائر الحقــوق مــا 
ـــديون  عـــدا الزنـــا، وقبـــول شـــهادة رجـــل مـــسلم عـــدل وامـــرأتين مـــسلمتين عـــدل فـــي ال

  . المؤجلة وسائر الحقوق الأخرى 
  :واعترض عليه

ٍأَيها الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين يَا { :  وهي قول االله تعالى بأن الآية الأولى- ْ َُ َِ ُِ ََ َ ْ َ َ ِ  َ 
ُإلــى أَجــل مــسمى فــاكتبوه  ُ َُ ْ َ  َ ٍ ِواستــشهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لــم يكونــا رجلــين  ...َِ ِْ َ َْ ُ َ ََ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ َِ ِ  َ َُ ْ َ ْ َ

َفرجــــل وامرأَتــــان ممــــن ترضــــون مــــن الــــشهداء أَن تــــضل إحــــداهما  ُْ َ َْ ْ  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ ُْ  ِ ْ َ ٌ َفتــــذكر إحــــداهما َ ُ َ ْ ِ َ  َ ُ َ
َالأخرى  ْ   :قد أتت بحكمين. )٤(}ُ
  .الأمر بكتابة الدين: الأول

                                                           

 . ) ٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ١(
 . ) ٢( سورة الطلاق، الآية ) ٢(
 .٣٩٧ / ٩ابن حزم، المحلى ) ٣(
 . )٢٨٢( سورة البقرة، من الآية ) ٤(
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الإشهاد على الدين بشهادة رجلين مسلمين عدل، أو بشهادة رجل مـسلم : الثاني
  .وامرأتين مسلمتين عدل 

وهذان الحكمان موضوعهما الدين، ويقاس عليه ما كان في معناه وهو المال 
ًه المال، ومسائل الأحوال الشخصية فيما يطلع عليه الرجال غالبا أو ما يقصد من

  . ليست بمال ولا المقصود منها المال
ٍفإذا بلغن أَجلهن فأَمسكوهن بمعروف { :  وهي قول االله تعالىوالآية الثانية -  ُِ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ََ ََ ْ

ُأَو فارقوهن بمعروف وأَشهدوا ذوي عدل منك ْ ٍ ْ َ ْ َْ ََ ُ ِ ٍِ ُ َ ْ ُ ُ ِم وأَقيموا الشهادة لله َِ ِ ِ َ َ َ ْ ُ فهي نص . )١(}َ
           : على وجوب إشهاد الرجال العدل في الطلاق والرجعة، بدلالة قوله تعالى

ٍوأَشهدوا ذوي عدل{  ْ َ ْ َ ََ ُ ِ ْمنكم  ْ ُ  {ل، فلو أراد النساء لقال ووهم الرجال المسلمون العد
ً لا يعم النساء دائما، فهو يعم ذوات عدل، ومعلوم أن الخطاب الموجه للرجال

الرجال والنساء إذا لم توجد قرينة تحمل على التخصيص، أما إذا وجدت قرينة 
فينبغي العمل وفق هذه القرينة، وهنا قد قامت قرينة تحمل على التخصيص، وهي 

، ومسائل )٢(ًأن الطلاق والرجعة من الحقوق التي يطلع عليها الرجال غالبا
 ليس للنساء مدخل في الإشهاد عليها، كما تدل أية الطلاق الأحوال الشخصية

  .وغيرها من الأدلة التي استدل بها المالكية والشافعية 
  :من السنة: ًثانيا

 ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله - 
  .)٣("أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل: " صلى االله عليه وسلم قال

                                                           

  . )٢( سورة الطلاق، الآية ) ١(
 .٥٦ص  العقوبات ىسو فيما النساء شهادة أبو يحيى، حكم) ٢(
، حـــديث رقـــم ١٧٣ / ٣البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الـــشهادات، بـــاب شـــهادة النـــساء ) ٣(

٢٦٥٨. 
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 ما أخرجه مسلم عن  ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله - 
  .)١("فشهادة امرأتين  تعدل شهادة رجل: " عليه وسلم قال

 يرى ابن حزم أن النبي صلى االله عليه :وجه الدلالة من الحديثين السابقين
 ذا عام فيوسلم قد جعل مقام كل رجل مسلم عدل امرأتين مسلمتين عدل وأن ه

قبل رجل لو شهد إلا امرأتان، ُ فوجب أن لا يقبل حيث يكل الحقوق حاشا الزنا،
  .  )٢(وهكذا ما زاد

  : واعترض عليه

 إن حديثي أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي االله عنهما إن دل ظاهرهما –
فإنهما لا يدلان على أن ، على أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل 

ٕفي جميع الحقوق وانما هو مقيد بما ورد من نصوص الكتاب هذا على إطلاقه 
 لأن المرأة قصر بها ؛والسنة، فإذا أجزن في موضع لم يتعد الجواز ذلك الموضع
، وقد أجيزت شهادة )٣(أشياء بلغها الرجل فلا تجوز في الشهادة إلا ومعها رجل 
ُواستشهد { :المرأة في الأموال وما تؤول إليه الأموال، بدلالة قوله تعالى ِ ْ َ ْ ِوا شهيدين َ ْ َ ِ َ

ْمن رجالكم ُ ِ َِ ِ ِ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأَتان ممن ترضون من الشهداء ْ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ََْ َْ ْ ِ ِْ َ ٌ َ َْ ََ َُ ِ {)٤( .
ًأما مسائل الأحوال الشخصية ويطلع عليها الرجال غالبا فليست من الأموال ولا 

                                                           

الحجــاج القــشيري النيــسابوري، صــحيح مــسلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان  بــن مــسلم، مــسلم) ١(
 فؤاد عبـد محمد وتعليق ، تحقيق٧٩، حديث رقم ٨٦ / ١نقصان الإيمان بنقص الطاعات 

 .لبنان - بيروت العربي، التراث دار باقي،ال
 .٩/٤٠٢ابن حزم ، المحلى ) ٢(
 . ٦ / ١٧الماوردي، الحاوي الكبير ) ٣(
 .٢٨٢سورة البقرة، من الآية ) ٤(
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ت به الأموال من شهادة رجلين أو رجل  لا تثبت بما تثب؛ فلذا،تؤول إلى مال
  . )١(وامرأتين أو رجل مع يمين طالب الحق 

  :من الأثر : ًثالثا

اســتدلوا بمــا روي مــن الآثــار عــن عمــر وعلــي وابــن عمــر رضــي االله عــنهم أنهــم 
بــأن النكــاح والطــلاق يثبــت بــشهادة رجــل مــسلم وامــرأتين، ولــم ينقــل أنــه أنكــر : قــالوا

ــيهم منكــر مــن الــصحابة وقــيس عليهــا مــا  .)٢(ً فكــان إجماعــا مــنهم علــى الجــوازعل
  .شاركها في المعنى من مسائل الأحوال الشخصية وما يؤول إليها

   :من القياس: ًرابعا

 منهــا لا يــسقط قيــاس مــسائل الأحــوال الشخــصية علــى الأمــوال بجــامع أن كــلا
  . )٣(بالشبهة

لا المقـصود منهـا  بـأن مـسائل الأحـوال الشخـصية ليـست بمـال و:واعترض عليه
 مــدخل أشــبه الحــدود االمــال ويطلــع عليهــا الرجــال فــي الغالــب فلــم يكــن للنــساء فيهــ

  . )٤(ً منها يطلع عليه الرجال غالبا لاُوالقصاص بجامع أن ك
ـــــسقط بالـــــشبهة بعكـــــس مـــــسائل الأحـــــوال  :ويجـــــاب ـــــأن الحـــــدود والقـــــصاص ت ب

  .الشخصية فافترقا
   :من المعقول: ًخامسا

شــهادة رجــل وامــرأتين فــي إظهــار المــشهود بــه، مثــل شــهادة رجلــين، إن :  قــالوا-١
لرجحــان جانــب الــصدق علــى جانــب الكــذب بالعدالــة، إلا أنهــا لــم تجعــل حجــة 

                                                           

 .٦ / ١٧الماوردي، الحاوي الكبير ) ١(
  .٢٨٠ / ٦، الكاساني، بدائع الصنائع ٦٠٩ / ١المصدر السابق ) ٢(
 .١٦٤ / ١٩برهاني ابن مازة، المحيط ال) ٣(
 . ٩٨ / ١٢ابن قدامة، الشرح الكبير ) ٤(



  

  

  

  

  

  

  

  حكم شهادة النساء         

-٤٠٠-  

  

فيمــا يــدرأ بالــشبهات لنــوع تقــصير وشــبهة فيهــا وهــذه الحقــوق تثبــت بــدليل فيــه 
  .)١(شبهة 

الأموال ٕبأن هذا ليس في كل الحقوق وانما في بعضها مثل : واعترض عليه
 ولو كان كما تقولون لجاز شهادة رجل ،التي ورد بخصوصها نص يدل على ذلك

مسلم وامرأتين مسلمتين في الحدود والقصاص عدا الزنا لرجحان جانب الصدق 
  .)٢(على جانب الكذب بالعدالة، وهذا ما لم تقولوا به 

 أن الأصل قبول شهادة النساء في الأموال لوجود ما يبتني عليه أهلية -٢
المشاهدة والضبط والأداء، إذ بالأول يحصل العلم للشاهد، : وهو: الشهادة

وبالثاني يبقى، وبالثالث يحصل العلم للقاضي،  ولهذا يقبل إخبارها في 
الأخرى إليها نجبر بضم االضبط بزيادة النسيان في المرأة الأخبار ونقصان 

فلم يبق إلا الشبهة، فلهذا لا تقبل فيما يندريء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت 
  .)٣(مع الشبهة 

بأن المشاهدة والضبط أهلية الأداء لا أهلية الشهادة، بل هي كما قال : "وأجيب
بالولاية والولاية مبنية على الحرية، والإرث والنساء في هذا  أهليتها  إن : في الأسرار

بقي أهلية التحمل وهو بالمشاهدة والضبط والنساء في ذلك كالرجال . كالرجال
ولهذا قبلت روايتهن لأحاديث الأحكام الملزمة للأمة، فعن هذا قد يقال، واالله تعالى 

إن جعل الشارع الثنتين في مقام رجل، ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل : أعلم
 نرى كثيرا من النساء يضبطن أكثر لإظهار درجتهن عن الرجال ليس غير، ولقد

من ضبط الرجال، لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال، لكثرة الواردات على خاطر 
                                                           

 . ٥٨ / ٧، ابن نجيم، البحر الرائق ٢٨٠ / ٦الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
 .٥٤ص  العقوبات سوى فيما النساء شهادة أبو يحيى، حكم) ٢(
  ١٤٠ / ٢الموصلي، الاختيار لتعليل المختار ) ٣(
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الرجال وشغل بالهم بالمعاش والمعاد وقلة الأمرين في جنس النساء سلمنا أنه 
ٕلنقصان الضبط وزيادة النسيان في جنسهن وان كان بعض أفرادهن أضبط من 

لكن } أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى {:قوله تعالىبعض أفراد الرجال ل
ذلك انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق حينئذ إلا الشبهة فلم تقبل فيما يندرئ 
بالشبهات، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات، وأما عدم قبول الأربع فعلى خلاف 

  .)١("القياس كأنه كي لا يكثر خروجهن
 مما يبتنى عليه أهلية الشهادة إما أن يكون علة لها ما ذكرتم: "ولقائل أن يقول

أو شرطا، لا سبيل إلى الأول؛ لأن أهليتها بالحرية والإسلام والبلوغ والمشاهدة 
والثاني كذلك لعدم توقفها . فرادى ولا  جمعا  لا  والضبط والأداء ليست بعلة لذلك 

  .وجوده وجود المشروطفرادى، على أنه لا يلزم من  ولا  جمعا  لا  عليها كذلك 
والجــواب أن أهليــة الــشهادة هيئــة شــرعية تحــصل بمجمــوع مــا ذكــر مــن الحريــة 

وٕانمــا هــي علــة . وأمــا المــشاهدة والــضبط والأداء فليــست بعلــة لهــا. والإســلام والبلــوغ
فإنا لو فرضنا وجود أهلية الشهادة بالإسلام والبلوغ والحرية والـذكورة . لأهلية قبولها

د الأمور المذكورة المشاهدة أو الضبط أو الأداء إذا أدى بغير لفظة أيضا وفاته أح
وٕان كانــــت علــــة اســــتلزم وجودهــــا وجــــود معلولهــــا وهــــو . الــــشهادة لــــم تقبــــل شــــهادته

  .)٢("القبول
 حـضورهن مـن وأغلـب في مسائل الأحوال الشخصية أكثـر النساء حضور إن –٣

 الأمـوال قـضايا نوأ خاصـة، والمـداينات الأمـوال، فـي عنـد دقـائق الأمـور

                                                           

 . ٣٧١ / ٧الهداية ابن الهمام، فتح القدير على ) ١(
 . ٣٧٣ / ٧البابرتي، العناية شرح الهداية مطبوع مع فتح القدير ) ٢(
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 الرجـال مـع النـساء شـهادة تجوز فلأن الرجال ًغالبا بمحضر تكون والمداينات
  .)١(والرجعة أولى  النكاح في

 بين الخلاف سبب رد يمكن أقوال الفقهاء وأدلتهم في النظر  بعد:الخلاف سبب
 :أمرين الفقهاء إلى

 هـي أم فقـط بالمـذكر خاصـتين} ذوا ذوي،{   لفظتـىتعتبـر  هـل:الأمـر الأول
 لـم بالمـذكر خاصـتان بأنهمـا قال ًمعا؟ فمن والنساء فيها الرجال عامة يقصد لفظة
 يـؤول ومـا والوصـية النكـاح،والطلاق والرجعـة فـي الرجـال مـع النـساء شـهادة يجـز
 عنـد والأنثـى شـاملتان للـذكر بأنهما قال ومن من مسائل الأحوال الشخصية، إليها

مـسائل  مـن إليـه يـؤول ومـا النكـاح فـي لمـرأتينوا الرجـل شـهادة أجـاز الاجتمـاع
 المذكر لفظ يغلب أن الشارع عرف في استقر أنه اعتبار على الأحوال الشخصية،

  .الخطاب اجتماع عند
 وآية المائدة، سورة في الوصية آية مع جهة من الدين آية تأويل :الثاني الأمر

 في عنها االله رضي ةعائش السيدة روته التي والحديث الطلاق، سورة الرجعة في
 الشهداء اسم أطلقت الدين آية بأن :قال فمن جهة، من الشاهدين للنكاح اشتراط

 شهادة أجاز السبب بخصوص لا اللفظ بعموم وأن العبرة والمرأتين، الرجل على
 آية بأن قال ومن وسائر مسائل الأحوال الشخصية، النكاح في والمرأتين الرجل

مسائل  في الرجال مع شهادة النساء يجز لم كوربالذ خاصة والرجعة الوصية
 .إليها يؤول الأحوال الشخصية وما

                                                           

العـالمين  رب عـن المـوقعين بكـر، إعـلام أبـي بـن محمـد االله عبـد أبو الدين ابن القيم، شمس) ١(
 –الحديث دار  م،٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥عصام الدين الصبابطي، ط : ق تحقيق وتعلي٧٣ / ١

 .القاهرة 
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 الرأي أن سبب الخلاف واستخلاص الفقهاء أدلة في والذي يبدو لي بعد النظر
 بشهادة رجلين أو الإثبات جواز من وافقهم ومن الحنفية إليه ذهب ما الراجح هو

 ويطلع عليها الرجال  بالنساءلمتعلقةمسائل الأحوال الشخصية ا في وامرأتين رجل
 تعدل المرأتين شهادة لأن الإثبات، من طريق أعم الحكم طريق  لأن،في الغالب

بالتعدد، وبشرط أن يكون الشاهد الآخر رجلا،  يجبر الأنوثة ونقص الرجل، شهادة
ن النكاح وغيره من مسائل إائل لم تعد من اختصاص الرجال بل كما أن هذه المس

 مع النساء شهادة تجوز  فلذا،ل الشخصية أصبح يطلع عليه الرجال والنساءالأحوا
 آية الدين يخصص دليل يرد لم أنه ، خاصة يةأحكام الأحوال الشخص في الرجال

الشريعة  وروح الحكيم الشارع لمقاصد موافق الرأي وهذا فقط، الأموال قضايا في
  .م أعل تعالى واالله وٕاثباتها، الحقوق حفظ في الغراء

ًحكـم شــهادة النـساء فيمـا يطلـع عليــه الرجـال غالبـا مـن مــسائل : المطلـب الثـاني
   :الأحوال الشخصية في نظام الإثبات السعودي

وتاريخ  ) ٤٣/م(لم ينص نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
هـــ ، صــراحة علــى قبــول شــهادة النــساء مــن عــدمها فيمــا يطلــع عليــه ٢٦/٥/١٤٤٣

ن يســـعة والـــستًال غالبـــا مـــن مـــسائل الأحـــوال الشخـــصية، لكنـــه فـــي المـــادة التاالرجـــ
ن من النظام ذكر مـا يفهـم منـه جـواز الإثبـات بـشهادة النـساء يوالمادة الثانية والسبع

  .ًفيما يطلع عليه الرجال غالبا من مسائل الأحوال الشخصية
) الفصل الأول (الشهادة) الباب الخامس(فقد نصت المادة التاسعة والستون من 

تكــون الــشهادة عـن مــشاهدة أو معاينــة أو ســماع، ولا تقبــل :  أنمحـل الــشهادة علــى
  :ًالشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي

 .الوفاة -١
 .النكاح -٢
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 .النسب -٣
 .الوقف والوصية ومصروفهما -٤

نت الوفـــــاة، المـــــادة اشـــــترطت للـــــشهادة حـــــصول المـــــشاهدة مـــــن الـــــشاهد، واســـــتث
فقبلت . والنكاح، والنسب، والوقف والوصية وجميعها من مسائل الأحوال الشخصية

فيهــا الــشهادة بالاستفاضــة ومــسائل الأحــوال الشخــصية كمــا تــستفيض وتنتــشر بــين 
ن النكـاح وغيـره إهذه لم تعد من اختصاص الرجال بـل ف. الرجال فكذلك بين النساء

 . طلع عليه الرجال والنساءمن مسائل الأحوال الشخصية أصبح ي
إجـراءات ) الفـصل الثالـث(ن مـن يثانيـة والـسبعونصت الفقرة الثالثـة مـن المـادة ال
للمحكمــة مــن تلقــاء نفــسها أو بنــاء :  علــى أن الإثبــات بالــشهادة مــن نظــام الإثبــات

ًعلــى طلــب أحــد الخــصوم، أن تــستدعي للــشهادة مــن تــرى لزومــا لــسماع شــهادته، 
  .ًإظهارا للحقيقة

بناء علـى هـذه المـادة يمكـن للقاضـي اسـتدعاء مـن يـرى أن فـي سـماع شـهادته و
  من النساء، فالمادة لم تفرق في جنس منم للحقيقة، سواء كان من الرجال أًإظهارا
 للقاضـــي أو أحـــد الخـــصوم أن يـــستدعيه للـــشهادة، كمـــا أنهـــا لـــم تفـــرق بــــين يجـــوز

وليـــست الله ) العبـــاد(وم الحقـــوق التـــي يجـــوز فيهـــا ذلـــك، مـــا دامـــت أنهـــا بـــين الخـــص
  .تعالى كالحدود

**  
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  ةــالخاتم

  : تي النحو الآفيتوصل إليه البحث من نتائج وهي وهي تتلخص في أبرز ما 
  :النتائج: ًأولا

  . إن جميع الحقوق تثبت بشهادة الرجال-
 إن الأمـــوال  أو مـــا يقـــصد منـــه المـــال تثبـــت بـــشهادة النـــساء، وأن شـــهادتهن فـــي -

  . النصف من شهادة الرجالالأموال على
  .ً إن كل ما يطلع عليه النساء غالبا تقبل فيه شهادة النساء-
            – عـــدا الزنـــا – إن الحـــدود والقـــصاص لا تثبـــت الا بـــشهادة الرجـــال ، فالحـــدود -

لا تثبــت إلا بــشهادة رجلــين ، والزنــا بــشهادة أربعــة رجــال والــدماء بــرجلين ولــيس 
  .ًلشهادة عليها ، صونا لدماء المسلمين وأعراضهملغير الرجال مدخل في ا

  إن مــسائل الأحــوال الشخــصية ويطلــع عليهــا الرجــال فــي الغالــب تثبــت بــشهادة -
 شـهادة لأن الإثبـات، مـن طريـق أعـم الحكـم طريق لأن وامرأتين رجل رجلين أو
بالتعدد، وبـشرط أن يكـون  يجبر الأنوثة نقص ولأن الرجل، شهادة تعدل المرأتين

  .لشاهد الآخر رجلاا
 إن القـــول بقبـــول شـــهادة النـــساء فــــي مـــسائل الأحـــوال الشخـــصية ويطلـــع عليهــــا -

 الحقوق حفظ في الشريعة الغراء وروح الحكيم الشارع الرجال تماشي مع مقاصد
ن النكـاح إائل لـم تعـد مـن اختـصاص الرجـال بـل أن تلـك المـسوٕاثباتهـا، لا سـيما 

  .أصبح يطلع عليه الرجال والنساءوغيره من مسائل الأحوال الشخصية 
 لــم يــنص نظــام الإثبــات الــسعودي صــراحة علــى قبــول شــهادة النــساء مــن عــدمها -

ة، لكنــه فــي المــادة ًفيمــا يطلــع عليــه الرجــال غالبــا مــن مــسائل الأحــوال الشخــصي
ن مــن النظــام ذكــر مــا يفهــم منــه جــواز ين والمــادة الثانيــة والــسبعيالتاســعة والــست

ًلنــــساء فيمــــا يطلــــع عليــــه الرجــــال غالبــــا مــــن مــــسائل الأحــــوال الإثبــــات بــــشهادة ا
  .الشخصية

**  
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 المصادر والمراجع

عبــد :  أحكــام القــرآن، الجــصاص، أبــو بكــر بــن أحمــد الــرازي الجــصاص، تحقيــق-
ــــي شــــاهين، دار ال م، ١٩٨٥ لبنــــان، -كتــــب العلميــــة بيــــروت الــــسلام محمــــد عل

  . م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
 محمـد االله عبـد أبـو الـدين ابـن القـيم، شـمس العـالمين، رب عـن الموقعين  إعلام-

 -هــــ ١٤٢٥عـــصام الـــدين الـــصبابطي، ط : يـــقبكـــر، تحقيـــق وتعل أبـــي بـــن
  . القاهرة –م، دار الحديث ٢٠٠٤

 الاختيـار لتعليـل المختـار، الموصـلي، عبـداالله بــن محمـود بـن مـودود أبـو الفــضل -
ــــق ــــدين الموصــــلي الحنفــــي، تحقي ــــد الل: مجــــد ال ــــد الــــرحمن،عب            طيــــف محمــــد عب

  م٢٠٠٥-هـ٣،١٤٢٦لبنان، ط /  بيروت -دار الكتب العلمية 
 ، السرخـسي سهل بن أحمد بن محمد بكر السرخسي ، أبو  أصول السرخسي، -

  .لبنان  -  بيروت الفكر دار
الكتـاب  دار إبـراهيم، بـن الـدين ابـن نجـيم، زيـن الـدقائق، كنـز شـرح الرائـق  البحـر-

  .ميالإسلا
 مـسعود بـن بكـر أبـو الـدين الكاسـاني، عـلاء ترتيـب الـشرائع، في الصنائع  بدائع-

  . م١٩٨٢ بيروت، -الكاساني، دار الكتاب العربي
 أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد الوليـد ابـن رشـد، أبـو المقتصد، المجتهد ونهاية  بداية-

 .هـ١٤٠١ الخامسة الطبعة المعرفة، دار القرطبي، رشد بن
 الحـسيني مرتـضى محمـد جـواهر القـاموس، الزبيـدي، الـسيد مـن وسالعـر  تـاج-

 الهدايـة، دار فـراج،، عبدالـستار: راجعـه مطـر، العزيـز عبـد:تحقيـق الزبيـدي،
  .م١٩٧٠ /هـ ١٣٩٠ط
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 علـي بـن عثمـان بـن الـدين الزيلعـي، فخـر كنـز الـدقائق، شـرح الحقـائق  تبيـين-
  . هـ١٣١٣دار الكتب الإسلامي، القاهرة،  ،الزيلعي 

القـرآن، القرطبـي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن  لأحكـام  الجامع-
هـشام سـمير البخـاري، : فرح الأنصاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـي، تحقيـق

/ هــــــ١٤٢٣:  العربيـــــة الـــــسعودية، الطبعـــــةدار عـــــالم الكتـــــب، الريـــــاض، المملكـــــة
  .م ٢٠٠٣

بـو عيـسى الترمـذي الـسلمي،  الجامع الصحيح سنن الترمـذي، محمـد بـن عيـسى أ-
أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، الأحاديــث مذيلــة بأحكــام الألبــاني عليهــا، : تحقيــق

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي 
 حاشــــية الجمــــل علــــى شــــرح المــــنهج، الجمــــل، الــــشيخ ســــليمان الجمــــل، مطبعــــة -

  .  مصر –مصطفى محمد 
ي، محمد بن احمد بن عرفة  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، الدسوق-

  . محمد عليش، دار الفكر، بيروت:الدسوقي المالكي، تحقيق
 حاشـــية الــــشلبي، الـــشلبي، شــــهاب الــــدين أحمـــد الــــشلبي، مطبـــوع بهــــامش تبيــــين -

، دار الكتــاب الإســلامي، طبعــة الفــارق ٢الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي، ط
  . القاهرة –الحديثة 

الــدين أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامه القليــوبي المــصري،  حاشــية القليــوبي، شــهاب -
ومطبوع معه حاشية عميرة، وهما حاشيتان علـى شـرح منهـاج الطـالبين للمحلـى، 

  . دار الفكر 
 المـاوردي، حبيـب بـن محمـد بـن علـى الحـسين المـاوردي، أبـو  الحـاوي الكبيـر،-

 .دار الفكر ـ بيروت 
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 إدريـس بـن يـونس بـن منـصورالمـستقنع، البهـوتي،  زاد شـرح المربـع  الـروض-
  .السعودية العربية الرياض المملكة الحكومية رياض البهوتي، مكتبة

علي : زاد المستقنع، موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا، تحقيق-
  .محمد عبد العزيز الهندي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة 

 .االله، طبعة الرسالة عبد أبو ديزي بن ابن ماجة، محمد ماجة، ابن  سنن-
: تحقيــــق  ســــنن أبــــي داود، ســــليمان بــــن الأشــــعث أبــــو داود السجــــستاني الأزدي،-

تعليقـــات كمـــال يوســـف الحـــوت، : محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد مـــع الكتـــاب
  .والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،دار الفكر

 موسـى بـن حـسين بـن علـي بـن أحمـد بكـر البيهقـي، أبـو الكبـرى، البيهقـي  سـنن-
 مكــة المكرمــة، -عطــا مكتبــة دار البــاز  القــادر عبــد محمــد البيهقــي، تحقيــق

   .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤
     البـابرتي، محمـود بـن محمـد الـدين البـابرتي، أكمـل الهدايـة، علـى العنايـة  شـرح-

 . لبنان-بيروت  الفكر، دار
محمــــد بــــن أحمــــد  شــــرح المحلــــى علــــى منهــــاج الطــــالبين،المحلى، جــــلال الــــدين -

  .١٩٥٦، ٣المحلى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط
:  صــحيح البخــاري، البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري، تحقيــق-

  . هـ، دار طوق النجاة ١٤٢٢ناصر الناصر، الطبعة الأولى محمد زهير بن 
فـؤاد  محمد وتعليق الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق بن مسلم، مسلم  صحيح-

  .لبنان - بيروت العربي، التراث دار الباقي، عبد
 فــتح الوهــاب بــشرح منهــاج الطــلاب، الأنــصاري، شــيخ الإســلام أبــي يحــي زكريــا -

  .هـ، بيروت١٤١٨الأنصاري، دار الكتب العلمية، 
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 الـرحمن عبـد بـن إدريـس بـن أحمـد العبـاس الـدين القرافـي ، شـهاب ، الفـروق-
  .لبنان  -بيروت  الكتب عالم الصنهاجي ،

ــــق- ــــد االله، تحقي ــــو عب ــــح المقدســــي أب ــــن مفل ــــروع، محمــــد ب ــــصحيح الف               : الفــــروع وت
  . هـ ١٤١٨ لبنان، –تب العلمية، بيروت أبو الزهراء حازم القاضي، دار الك

َوهبة الزحيلي، دار الفكر، سورية . د. الفقه الإسلامي وأدلته، أ- ْ   . دمشق –َ
آبـادي،  الفيـروز يعقـوب بـن محمـد الـدين آبـادي مجـد الفيـروزالمحـيط،   القـاموس-

  .الفكر دار البقاعي، طبعة وتوثيق يوسف ضبط ومصححة، موثقة جديدة طبعة
 الكلبـي جـزي بـن أحمـد بـن محمـد القاسـم الفقهيـة، ابـن جـزي، أبـو  القـوانين-

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ والنشر للطباعة العربية الدار الغرناطي،
 إدريـس بـن يـونس بـن الإقنـاع، البهـوتي، منـصور مـتن عـن القنـاع  كـشاف-

  ، م١٩٨٢هـــ ١٤٠٢هــلال مــصيلحي هــلال، ط : راجعــه وعلــق عليــه البهــوتي،
  . بيروت -دار الفكر 

 بـن محمـد الـدين جمـال الفـضل أبـي العلامـة منظـور، الإمـام ابـن العـرب،  لـسان-
  . ولى  بيروت، الطبعة الأ–دار صادر  المصري منظور الأفريقي بن مكرم

          المبــــدع فــــي شــــرح المقنــــع، إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن مفلــــح الحنبلــــي-
  . لبنان – هـ، بيروت ١٤٠٠أبو إسحاق، المكتب الإسلامي

 حـزم بـن محمـد بـن أحمـد بـن علـي محمـد ابـن حـزم، أبـو بالآثـار،  المحلـى-
  .والنشر اعةللطب الفكر دار البنداري، سليمان الغفار عبد تحقيق الأندلسي،

ـــة، - ـــو المعـــالي، دار الكتـــب العلمي ـــدين أب  المحـــيط البرهـــاني، ابـــن مـــازة، برهـــان ال
 . لبنان –بيروت 

 ،١ الـرازي، ط القـادر عبـد بـن بكـر أبـي بـن محمـد الـرازي، الـصحاح،  مختـار-
 .القاهرة  – الحديث دار م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢١منقحة  طبعة



  

  

  

  

  

  

  

  حكم شهادة النساء         

-٤١٠-  

  

              حنون بـــــن ســـــعيد التنـــــوخي عـــــن  المدونـــــة الكبـــــرى، مالـــــك بـــــن أنـــــس، روايـــــة ســـــ-
 مــــصر، الطبعــــة الأولــــى –سعادة عبــــد الــــرحمن بــــن القاســــم العتقــــي، مطبعــــة الــــ

  . هـ ١٣٢٣
 ،١ المقـرئ، ط الفيـومي علـي بـن محمـد بـن الفيـومي، أحمـد المنيـر،  المـصباح-

   . القاهرة - الحديث دار م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢١منقحة  طبعة
ونة على القاضي عبد الوهاب البغدادي ، المع،لمدينة المعونة على مذهب عالم ا-

حمـــيش عبـــد الحـــق ، الكتـــاب فـــي الأصـــل رســـالة  :مـــذهب عـــالم المدينـــة تحقيـــق
دكتــوراه مــن جامعــة أم القــرى فــي مكــة المكرمــة ، الناشــر مكتبــة نــزار مــصطفى 

  . مكة المكرمة-الباز المملكة العربية السعودية 
نبــل الــشيباني، عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة  المغنــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن ح-

  .هـ ١٤٠٥ بيروت،الطبعة الأولى، –المقدسي أبو محمد،دار الفكر 
 المنهـاج، الـشربيني، محمـد مـتن علـى المنهـاج معاني ألفـاظ إلى المحتاج  مغني-

  .لبنان - بيروت الخطيب، دار الفكر، الشربيني محمود
ازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرازي  المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشير-

  .أبو إسحاق، دار الفكر، بيروت 
الأصبحي، روايـة يحيـى الليثـي  االله عبد أبو أنس بن  الموطأ، الإمام مالك، مالك-

   مصر  -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق
محمــد بـن أحمـد، مطبعــة  ميـزان الاعتـدال فــي نقـد الرجـال، الــذهبي، أبـو عبـد االله -

 .هـ ١٣٢٥ مصر، الطبعة الأولى –سعادة دار ال
 الحنفـي محمـد أبـو يوسـف بـن االله لأحاديث الهداية، الزيلعـي، عبـد الراية  نصب-

 تخـريج فـي بغيـة الألمعـي حاشـية الكتـاب محمـد عوامـة ومـع الزيلعـي، تحقيـق



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  زكريا عوض محمود بنى ياسين ٠د                                                

-٤١١-  

 القبلـة للثقافــة  لبنـان، و دار-مؤسـسة الريــان للطباعـة والنـشر، بيــروت الزيلعـي،
  .م١٩٩٧ /ـه١٤١٨ السعودية، الطبعة الأولى، -جدة-الإسلامية

 العبـاس أبـي بـن محمـد الـدين المنهـاج، الرملـي، شـمس شرح إلى المحتاج  نهاية-
 الفكـر الـشهير بالـشافعي الـصغير، دار الـدين الرملـي شـهاب بـن حمـزة بن أحمد

  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ لبنان - بيروت للطباعة والنشر
 بكـر أبـي بـن علـي الـدين المبتـدي، المرغينـاني، برهـان بدايـة شـرح  الهدايـة-

  .لبنان - بيروت الفكر، دار المرغيناني،
 والأحـوال المدنيـة المعـاملات فـي الإسـلامية الـشريعة فـي الإثبـات  وسـائل-

 - بيـروت البيـان، دار مكتبـة الزحيلـي، مـصطفى الشخـصية، الزحيلـي، محمـد
   . م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢لبنان

* * *  


